
ستغفار بين يدي المعصوم عليه السلاممعنى الإ                                                      لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  

آله وسلمو النبي صلى االله عليه  ةليلة وفا                                                                                                     
               

 

  )1 ( 

ـــتي نحـــن في جوارهـــا الشـــريف وســـ ـــيهم يدتي ال أعـــني كريمـــة آل علـــي صـــلوات االله وســـلامه عل
, ولتعجيــل  أجمعــين ســيدتي المعصــومة أحســنوا عزائهــا ثانيــة بالصــلاة علــى محمــد وآل محمــد

زينــوا اللــس ثالثــة بصــوت رفيــع الله عليــه ولــذكره الشــريف الأقــدس فــرج إمــام زماننــا صــلوات ا
  . محمدبالصلاة على محمد وآل 

 ـراءــيـا زهـ
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم
ـــا الطلعـــة الرشـــيدة  ـــا اللهـــم أرن ـــا بنظـــرة من ـــدة وأكحُـــل نواظرن ـــهإوالغـــرة الحمي ـــا لي رب  اللهـــم ي

, اللهــم ألعــن أول  الحســين بحــق الحســين أشــفِ صــدر الحســين بظهــور الحجــة عليــه الســلام
ـــابع لـــه علـــى ذلـــكظـــالم ظلـــم حـــ ـــتي  ق محمـــد وآل محمـــد وأخـــر ت , اللهـــم ألعـــن العصـــابة ال

 جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم ألعنهم جميعا آمين آمين.

الليلـة خيمـت الاْحـزانُ علـى أهـل بيـت نبينـا  هـذهليلة الثامن والعشـرين مـن صـفر ومـن  هذه
الليلــة بـــدأت  هــذهبــدأت علائـــم الفــتن مــن  الليلــة هــذهصــلى االله عليــه وآلــه مــن هنـــا ومــن 

 هـذهالليلـة بـدأت الآلام العلويـة ومـن  هـذهعلائم الأحزان تلـوح واضـحةً في سمـاء يثـرب مـن 
 هــذهالليلـة بـدأت الظلامـة الحقيقيــة لآل رسـول االله صـلوات االله وسـلامه علــيهم أجمعـين مـن 

وات االله علـيهم أجمعـين إ�ـا صـل الأطهارالليلة بدأت الكوارث تترا على سيد الأوصياء وآله 
ليلة الرحيل وإ�ا ليلـة الـوداع ليلـة رحيـل المصـطفى صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وكانـت رحلتـه 

الأمـــة وجـــاءت الفـــتن تـــترا  هـــذهالأمـــة وبســـريا�ا في وســـط  هـــذهإيـــذاناً بنـــزول الفـــتن علـــى 
لينـا وعلـى سـائر ظلمات فوقها ظلُمات وإلى يومنـا هـذا وحـتى يمـُن البـاري سـبحانهُ وتعـالى ع

 هــذهمخلوقاتــهِ بظهــور رايــة الحــق الــتي تــرفُ في يــد إمــام زماننــا صــلوات االله وســلامهُ عليــه في 
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وَمَا أَرْسَلْنَا مِـنْ رَسُـولٍ إِلاَّ لِيُطـَاعَ بـِإِذْنِ ( جاء في قوله تعالى الليله أُشيرُ إشارة سريعة إلى ما
هُمْ جَاءُوكَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُـولُ لَوَجَـدُوا اللَّهِ وَلَوْ أَنَّـهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْـفُسَ 

والآيـة ،مـن سـورة النسـاء المباركـة  الآيـة الشـريفة هـي الآيـة الرابعـة والسـتوناللَّهَ تَـوَّاباً رَحِيماً) 
 .تشتملُ على جملة من المطالب أُشيرُ إلى أهمها بحسب ما يسنحُ به المقام هذه

ورد عـــن أهـــل بيـــت العصـــمة صـــلوات االله ذه الآيـــة الشـــريفة تفســـيرُ خـــاصُُ◌ حـــو عــــام لهـــبن 
 الحديثيـهالشريف وفي غيرهِ مـن كتبنـا  )الكافي(وسلامه عليهم أجمعين جاء مذكوراً في كتاب 

الآية الشـريفة وهـو تفسـيرُ مشـهور  هذهمن وجود  المعتبرة وهناك أيضاً تفسيرُ لهذه الآية وهو
ين أُشير إلى هذين الوجهين بنحـو سـريع في رواياتنـا الـتي قلـت إ�ـا وردت في في كتب المفسر 

الآيـــة الشـــريفة هـــي الآيـــة الـــتي  هـــذهالمعتـــبرة  الحديثيـــهالشـــريف وفي غـــيرهِ مـــن كتبنـــا  )الكـــافي(
صلوات االله وسلامه عليه كمـا يقـول أئمتنـا علـيهم السـلام إذ  الأوصياءوردت مخاطبةً لسيد 
الآيــة هــي الآيــةُ الــتي خاطــب االله ســبحانه وتعــالى فيهــا أمــير المــؤمنين  هــذهورد في رواياتنــا أن 

 .صلوات االله عليه بضمير الخطاب 

) وَلَــوْ أَنَّـهُــمْ ( للآيــة الشــريفه انتبهــواوهــذا هــو التفســير الخــاص الــذي ورد في رواياتنــا الشــريفه 
 إلى هـذه الآيـة انتبهـوا بالنتيجة القرآن جملةً وتفصيلاً يخاطب النبي صـلى االله عليـه وآلـه لكـن

فُسَــهُمْ جَــاءُوكَ (  الكــاف كــاف الخطــاب هــذههنــا مخاطبــة جــاءوك  )وَلــَوْ أَنَّـهُــمْ إِذْ ظَلَمُــوا أَنْـ
فُسَهُمْ جَـاءُوكَ فاَسْـتـَغْفَرُوا اللَّـهَ ( يعـني حينمـا جـاءوك أسـتغفروا االله  )وَلَوْ أَنَّـهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْـ

يعني الخطاب هنا ليس للنبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   )الرَّسُولُ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ (بعد ذلك 
كـان الخطـاب للنـبي صـلى االله عليـه وآلـه لأسـتمر  تلاحظون سياق الآية السياق واضـح, لـو

لاستمر ضمير المخاطبة وهذا ما تقتضيه قواعد العربية وأصول العربيـة وأصـول  االضمير وهذ
ـــوْ ( البلاغـــة في الكـــلام العـــربي فُسَـــهُمْ جَـــاءُوكَ وَلَ أنـــت جـــاءوكَ هنـــاك ) أَنَّـهُـــمْ إِذْ ظَلَمُـــوا أَنْـ
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ــمُ (بعــد أن جــاءوك وبعــد أن اســتغفروا االله  )فاَسْــتـَغْفَرُوا اللَّــهَ ( مخاطبــة جــاءوكَ  وَاسْــتـَغْفَرَ لَهُ
  . الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَـوَّاباً رَحِيماً)

سـيد الأوصـياء صـلوات االله وسـلامه عليـه  الآيـة تخاطـب هـذهكما قلت في رواياتنـا الشـريفة 
لكن التفسير المشهور والتفسير المذكور في كتب المفسرين بنحـو عــام يفسـر ضـمير المخاطبـة 

الآيــة الشــريفة وآيــات  هــذههنــا بــالنبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم, أنــا قلــت في أول حــديثي 
لها معنى خاص وهو المعـنى الآية لها وجه خاص  هذهالكتاب بنحو عـام فيها وجوه عديدة, 

الحقيقي وهو المعنى الواقعي الذي ورد عن الأئمة صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين والمعـنى 
الثاني أيضاً وردَ في الروايات الشريفه قبل قليل كنا نقرأ زيارة النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم 

الـتي وردت للنـبي صـلى االله عليـه  وفي ضمن الزيارة وردَ هذا المعنى وحتى في الزيارات الأخـرى
وآله وسلم ورد فيها هذا المعنى ,فالوجه الخاص لهذه الآية وهو الوجه الأكمل والوجه الأدق 

ــــوْ أَنَّـهُــــمْ إِذْ ظَلَمُــــوا ( الآيــــة الشــــريفه أن الخطــــاب هنــــا لســــيد الأوصــــياء هــــذهفي تفســــير  وَلَ
فُسَهُمْ جَاءُوكَ  أمـير  إليـك يـا اجـاءو عنـدك بعـد ذلـك بعـد أن  )فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ ( علـي يا )أَنْـ

وَاسْــتـَغْفَرَ لَهُــمُ ( االله عنــدك عرضــوا المغفــرة وعرضــوا التوبــة بــين يــديك ثم واســتغفرواالمــؤمنين 
وهـذا هـو نفـس المعـنى الـذي يقولـه نبينـا الأعظـم صـلى  الرَّسُولُ لَوَجَـدُوا اللَّـهَ تَـوَّابـاً رَحِيمـاً)

دينـــة الحكمـــة وعلـــي بابـــا فمـــن أراد الحكمـــة فليتــــا مـــن بابـــا االله عليـــه وآلـــه وســـلم, أنـــا م
يقصد منها معنى الحكمة بذا النحو الاصطلاحي وبذا النحو الرسمي وإنمـا  والحكمة هنا لا

إلى تمـــام العلـــوم الربانيـــة المتجليـــة مـــن الحكمـــة  الآلهيـــهالحكمـــة هنـــا يشـــار بـــا إلى تمـــام العلـــوم 
ــا يــراد منهــا مــكالح الآلهيــه هــذا المعــنى ومعرفــة النــبي ومعرفــة المعصــوم ومعرفــة إمــام زماننــا ة هن

صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين هـي حقيقـة الحكمـة وهـذا المعـنى ورد في رواياتنـا الشـريفة 
الآيـة ومـن يـؤتى الحكمـة الروايـات الـواردة عـن أهـل البيـت قـال الحكمـةُ معرفـة  هذهفي معنى 
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والتوبـة فـرع  والاسـتغفارأراد الحكمـة فليتــا مـن بابـا  الإمام صلوات االله وسـلامه عليـه فمـن
مــن فــروع الحكمــة البشــرية فــرع مــن فــروع الحكمــة النظريــة والحكمــة العمليــة للإنســان ألــيس 

الحكمــة  هــذههنــاك تقســيم للحكمــة ,هنــاك حكمــة نظريــة هنــاك حكمــة عمليــة مــن فــروع 
رة الآلهيه ومـن أراد التوبـة الآلهيـه والتوبة فمن أراد المغف الاستغفارالحكمة  هذهومن مصاديق 

لابــد أن يـــتتي المدينــة أن يـــتتي حقيقــة الحكمـــة مـــن بابــا وبابـــا ســيد الأوصـــياء صـــلوات االله 
فُسَـهُمْ جَـاءُوكَ ( وسلامه عليه فاَسْـتـَغْفَرُوا اللَّـهَ وَاسْـتـَغْفَرَ ( علـي يـا )وَلَوْ أَنَّـهُـمْ إِذْ ظَلَمُـوا أَنْـ
لمـا عُـبر عـن النـبي  لخطاب للنبي صلى االله عليه وآلـه ق واضح لو كان اوالسيا ) لَهُمُ الرَّسُولُ 

أردنــا أن نحــذف الرســول مــن يعــني هنــا إذا  )وَاسْــتـَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّسُــولُ (هنــا بالضــمير الغائــب 
ـــة الضـــمير يكـــون هنـــا ضـــمير الغائـــب ـــا ضـــمير  واســـتغفر لهـــم هـــو الآي الرســـول فالضـــمير هن

 .اء في القسم الأول من الآية الشريفة المخاطبة عائد على سيد الأوصي

والقسم الثـاني المتـتخر مـن الآيـة يتحـدث عـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وقـد ورد عـن 
إمامنـا الصـادق وعـن غيرهمـا مـن الأئمـة المعصـومين صـلوات االله  نأئمتنا عـن إمامنـا البـاقر عـ
أبعـد  ءيشـرآن لـيس هنـاك عن عقول الرجال من الق ءيشأبعد  وسلامه عليهم أجمعينٍ, ما

ولـذلك الإمـام  القـرآنتـدرك فحـوى  من القرآن عن عقول الرجال يعـني أن عقـول الرجـال لا
أخـر وربمـا جـاء أولهـا  ءيشـوأخرهـا في  فلربما جـاء في الآيـةُ أولهـا في شـيءيبين السبب يقول 

كان وهذه المعاني تتجلى بوضوح لمن  ء يشوجاء أخرها في  ءيشوجاء وسطها في  ءيشفي 
يملــك اطلاعــاً علــى أحاديــث أهــل البيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين في تفســيرهم 
للقرآن وفي بيا�م وتوضيحهم لمعاني الآيات الآلهيه الشريفه هذا الوجه الأول وهو أن المغفرة 
وأن التوبــة لا تتحقــق مــالم تكــن مــن طريــق إمــام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه إذا كانــت 

اطـــب ســـيد الأوصـــياء صـــلوات االله عليـــه في زمانـــه الآيـــة في زماننـــا  وآيـــات الكتـــاب الآيـــة تخ
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 ةتجري مجـرى الليـل والنهـار فالآيـ األيس الروايات تصفها أ�ا تجري مجرى الشمس والقمر أ�
هـذه إذا كانـت مخاطبـةً لسـيد الأوصـياء صــلوات االله وسـلامه عليـه في زمانـهِ معناهـا الحقيقــي 

 وقت إمامةِ إمام زماننا عليه السلام الخطاب هنا لإمام زماننا صلوات االله في زماننا هذا وفي
عليه أن الذي يريد المغفرة أن الذي يريد التوبة لابد أن يبدأ من سـاحة إمـام زماننـا صـلوات 

فُسَــهُمْ جَــاءُوكَ فاَسْــتـَغْفَرُوا اللَّــهَ وَاسْــ( االله وســلامه عليــه تـَغْفَرَ لَهُــمُ وَلَــوْ أَنَّـهُــمْ إِذْ ظَلَمُــوا أَنْـ
الآيــة  هــذههــذا الوجــه الأول والــذي  قلــت عنــه بتنــه وجــه خــاص في بيــان معــنى  )الرَّسُــولُ 

الشريفه و هناك وجه عام وهو الوجه الـذي عُـرف في كتـب التفسـير وبـين المفسـرين وهـو أن 
 الآيــة في مقــام الخطــاب مــع النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وإن كــان ظــاهر الآيــة لا هــذه
عــين علــى ذلــك لكــن لأن المعــنى الأصــلي لهــذه الآيــة الشــريفة هــو خطــاب لســيد الأوصــياء ي

الآيــة تخاطــب النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وإلا  هــذهصــلوات االله وســلامه عليــه قيــل أن 
ظـــاهر الآيـــة ووفقـــاً لقواعـــد العربيـــة ووفقـــاً لأصـــول البلاغـــة والضـــوابط المعروفـــة في فهـــم كـــلام 

عين على هذا المعنى وهي أ�ـا تخاطـب النـبي صـلى االله عليـه و آلـه وسـلم إذ ت العرب الآية لا
ضـــمير المخاطبـــة إلى ضـــمير الغائـــب وهـــذا يبعـــث علـــى ضـــعف الكـــلام  نينتقـــل الضـــمير مـــ

الآيــة تخاطــب النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  هــذهوضــعف الترتيــب في الآيــة إذا قلنــا أن 
في  الآيـــة تفُســـر هـــذهالمعـــروف بـــين المفســـرين أن لكـــن بالنتيجـــة المشـــهور في كتـــب التفســـير و 

مخاطبــة النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم حــتى مــع هــذا القــول فالخطــاب مــع النــبي صــلى االله 
يفـرق إذا قلنـا إذا قلنـا  أن هـذا الكـلام في الآيـة  عليه وآله وسلم خطاب مع أئمتنا أيضـاً لا

تفـرق فيمــا بــين النــبي  المعــاني لا هــذهة الشـريفه موجــه للنــبي صـلى االله عليــه وآلــه وســلم حقيقـ
وبين الأئمـة المعصـومين صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين هـذا الوجـه الثـاني بنحـو العمـوم 

 .في معنى الآية الشريفة أما الآية تشتمل على جملة من المطالب
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فُسَــــهُمْ (المطلــــب الأول في الآيــــة الشــــريفة   ــــوْ أَنَّـهُــــمْ إِذْ ظَلَمُــــوا أَنْـ الظلــــم في أحاديثنــــا و  )وَلَ
الشـــريفة في  �ـــج البلاغـــة الشـــريف وفي غـــيره مـــن كتـــب الحـــديث المعتـــبرة الظلـــم  المعصـــوميه

يقسم علـى أنحـاء هنـاك ظلُـمُ العبـاد للبـاري سـبحانه وتعـالى هنـاك ظلُـمُ العبـاد للعبـاد وهنـاك 
لـم العبــد ظلُـمُ العبـاد لأنفسـهم وفي الحقيقـة هـي هـذي المعــاني الثلاثـة مـن الظلـم كلهـا مـن ظ

لنفسه لأن هذا الظلم في المعنى الأول ظلم العباد للبـاري سـبحانه وتعـالى أو في المعـنى الثـاني 
الأنـــواع مـــن الظلـــم تعـــود أثارهـــا وتعـــود أضـــرارها علـــى نفـــس  هـــذهظلـــم العبـــاد للعبـــاد وكـــل 

الأنــواع مــن الظلــم هــي مــن ظلــم الإنســان لنفســهِ أمــا ظلــم  هــذهالإنســان فبالحقيقــة هــو كــل 
اد للبـــاري ســـبحانه وتعـــالى البـــاري هـــل يصـــل إليـــه الظلـــم مـــن العبـــاد هنـــا التعبـــير مجـــازي العبـــ

تنفعـل البـاري ذات  حينما نقول أن العباد يظلمون الباري , الباري سـبحانه وتعـالى ذات لا
أليس كل الأفاعيل الموجودة في هذا الوجود الموجودة في هـذا  شيءفاعلة تؤثر ولا يؤثر فيها 

واقــع تحــت ســيطرته وتحــت ســلطته وتحــت  شــيء البــاري ســبحانه وتعــالى وكــل الخلــق أفاعيــل
الظلـم يمثـل حالـة  االبـاري يفعـل ولا ينفعـل يـؤثر ولا يتـتثر أمـ شيءقدرته المستطيلة على كل 

انفعال حينما يُظلم الإنسان هذا الظلم يسـبب منقصـة للإنسـان إذا كـان ظلمـا معنويـاً وإذا  
نسان سيصيبه النقص إما يصيبه النقص في حقوقه المادية وإمـا كان ظلماً مادياً بالنتيجة الإ

ــــنقص والأذى  والألم في شــــعوره النفســــي وفي كــــل  حــــالات  هــــذهالحــــالات  هــــذهيصــــيبه ال
انفعاليـة والبــاري لا ينفعــل ســبحانه وتعــالى لكــن المقصـود هنــا معــنى مجــازي مــن قبيــل التوســع 

هــو ؟ هــو  ود مــن ظلــم العبــاد للبــاري مــافي العبــارات مــن قبيــل التســامح في الألفــاظ فالمقصــ
 الكــريم في ســورة لقمــان يعــبر عــن الشــرك بتنــه ظلــم القــرآنعــدم الأعتقــاد الصــحيح ولــذلك 

ــرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِــيمٌ) ( هــذا وَإِذْ قــَالَ لقُْمَــانُ لاِبْنِــهِ وَهُــوَ يعَِظــُهُ يــَا بُـنَــيَّ لا تُشْــرِكْ باِللَّــهِ إِنَّ الشِّ
يوجه للباري ويوجه لنفس الإنسان وبالنتيجة كل أنواع الظلم التي ؟ الظلم العظيم لمن يوجه 
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الإنسان لكـن هـذا النـوع الأول هـو ظلـم العبـاد للبـاري رت أليها كلها تعود بالضرر على أش
ظلم العباد للباري يعني في عقيدـم الناقصة أن يجعلوا الله شريكاً  فحينما يجعلون الله شريكاُ 

ري  سبحانه وتعالى وهـولا شـريك لـه وهكـذا كـل نقـصٍ في عقيـدة فت�م ينسبون النقص للبا
الدائرة  هذهفي عقيدة الإنسان وكل خلل في عقيدة الإنسان يدخل في  اشتباهالإنسان وكل 

سواء كان هذا الأعتقاد يتعلق بمستلة التوحيد والتي لها علقة بتوحيد البـاري وبتوحيـد الـذات 
يتعلــق بمظــاهر أسمائــه بتوليائــه بتهــل بيــت العصــمة  جــل تعــالى شــتنه وتقــدس أو كــان الآلهيــه

صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك الشرك له مراتب مختلفـة ولـيس الحـديث هنـا عـن 
المســـتلة هنـــاك الشـــرك الجلـــي وهـــو الشـــرك الـــذي يــُـذكرُ تعريفـــه في كتـــب الفقـــه ويقـــال  هـــذه

فــي والشــرك الجلــي لــه مراتــب لمعتقــدهِ بتنــه مشــرك ويحكــم عليــه بالنجاســة, وهنــاك الشــرك الخ
والشرك الخفي له مراتب, هناك شرك في االله وهناك شرك في أولياء االله حينما ينصب النـاس 
إماماً لهم من دون الإمام الذي نصبه الباري هذا شرك هـذا شـرك في الإمـام المنصـوب شـرك 

أيضـا يقــال في الإمامـة حينمـا يـرد الإنسـان الشـيعي علـى إمامـه المعصـوم في قـول أو حـديث 
لــه مشــرك ألــيس مــن رد علــى أهــل البيــت فهــو علــى حــد الشــرك بــاالله فقــد رد علــى االله وهــو 

أريــد الحــديث  علــى حــد الشــرك بــاالله , مراتــب الشــرك مصــاديق الشــرك أنــواع الشــرك كثــير لا
المعــاني باعتبـار أن تقســيم الظلـم في أحاديــث أهــل   هــذهعنهـا لكــن وصـل الكــلام إلى بيـان 

 :البيت 

 هـــذهإلى االله مثـــل مـــا أن يصـــل  ظلـــم العبـــاد للبـــاري وظلـــم العبـــاد للبـــاري هـــذا ظلـــم لا أولاً 
الأعمـــال الصـــالحة لاتصـــل إلى االله ســـبحانه وتعـــالى وإنمـــا منافعهـــا تصـــل  إلى العبـــاد كـــذلك 
الأعمال الباطلـة مضـارها لاتصـل إلى البـاري سـبحانه وتعـالى مضـارها تصـل إلى العبـاد تمـس 

عقائـــد الســـليمة أيضـــاً لاتصـــل منافعهـــا إلى البـــاري منافعهـــا تصـــل إلى العبـــاد في أنفســـهم, ال
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العبــاد ,العقائــد الباطلــة أيضــا أضــرارها لاتصــل إلى البــاري وإنمــا تصــل إلى العبــاد فهــذا النــوع 
الأول من الظلـم وهـو في الحقيقـة أيضـاً مـن ظلـم الإنسـان لنفسـهِ لأن هـذا الأعتقـاد الفاسـد 

ر عليـه الأضـرار وهـذه الأضـرار ستصـيب نفسـه فيكـون قـد سيجر علـى الإنسـان الأضـرار يجـ
الشـريفة  المعصـوميهظلم نفسه هذا النوع الأول من أنواع الظلم الـذي ورد ذكـره في أحاديثنـا 

. 

النوع الثاني هو ظلم العباد للعباد وهـذه المعـاني أضـنها واضـحة لكثـرة مصـاديقها في حياتنـا  
في مالهِ في عرضـهِ في دمـهِ في سمُعتـهِ في حوائجـهِ في  اليومية حينما يظلم العبد أخاه في نفسهِ 

الماديـة أو المعنويـة  ومصـاديق هـذا الظلـم تعـج بـا الأرض  شـؤوناتهممتلكاتهِ في كل شتنٍ من 
المســـتلة, ظلـــم العبـــاد للعبـــاد مـــن  هـــذهالوقـــوف عنـــد  لنكمـــل الحـــديث ولا نطيـــ لـــذلك لا

الاجتماعيـــة في كـــل التمعـــات البشـــرية مـــن  المســـائل الواضـــحة في حياتنـــا اليوميـــة وفي الحيـــاة
ظلم السلاطين للرعية ومن ظلم الرعية للسلاطين في بعض الأحيان لا في كل الأحيان وإلا 
في الغالب السـلاطين هـم الـذين يظلمـون الرعيـة لكـن في بعـض الأحيـان أيضـاً حـتى  الرعيـة 

لفقـراء, مـن ظلـم الأغنيـاء قد تظلم السلطان من ظلم السلاطين للرعية, من ظلـم الأغنيـاء ل
بعضــهم للــبعض, مــن ظلــم الفقــراء بعضــهم للــبعض وهكــذا مــن ظلــم الــزوج لزوجتــهِ أو مــن 
ــدهِم وهكــذا مــن ظلــم  ــدهِ أو مــن ظلــم الأولاد لوالِ ظلــم الزوجــةِ لزوجهــا مــن ظلــم الوالــد لِولْ
نـة الأقرباء بعضهم لبعض ومصاديق هذا الظلـم فيمـا بـين النـاس كثـيرة مصـاديق  واضـحة وبي

في ســـلوكهِ نســـانية الـــتي يتصـــرف فيهـــا الإنســـان وفي مختلـــف أنحـــاء الحيـــاة اليوميـــة والمعيشـــة الإ
, في المعاش المادي في الممتلكـات الماديـة وفي السـمعة وفي الجـاه وفي العـرض وفي كـل  اليومي
الحيــاة الدنيويــة, هــذا النــوع الثــاني مــن  هــذهالمختلفــة في  شــؤوناتهيتعلــق بالإنســان مــن  شــيء

لظلم وهذا الظلم أيضاً يعود ضرره علـى نفـس الإنسـان حينمـا يظلـم الإنسـان أخـاه حينمـا ا
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الوخيمـــة علـــى نفـــس يظلـــم الإنســـان أنســـاناً أخـــر هـــذا الظلـــم تعـــود أضـــرارهُ وتعـــود عاقبتـــه 
أمــا المعــنى الثالــث مــن معــاني الظلــم وهــو  .الإنســان الظــالم وأيضــاً مــن ظلــم الإنســان لنفســهِ 

وهـو الـذي يتعلـق بشـهوات الإنسـان الخاصـة الـتي لـيس فيهـا مـن ضـررٍ ظلم الإنسـان لنفسـهِ 
ظاهري على الآخرين وإلا كل ذنب يرتكبهُ الإنسان يعود بالضرر أيضاً على الآخـرين لكـن 

الفقهـي وإلا مـن جهـة  الاصـطلاحيقـال لـه  أنـه قـد ضَـرَرَهُ  بحسـب  ليس بضرر ظـاهري ,لا
مـن ذنـب يرتكبـه الإنسـان إلا ويعـود  قيقـة مـاأخلاقية من جهة عرفانيـة ومـن جهـة فلسـفية د

بالضــرر علــى الآخـــرين وكلمــا كـــان لهــذا الإنســـان مقــام كمقـــام العــالمِ كمقـــام الفقيــه كمقـــام 
ـــاس وجهـــاء النـــاس كُـــبراء النـــاس أصـــحاب  الحـــاكم كمقـــام المتـــولي لأمـــور النـــاس مشـــايخ الن

خصوصية في التمع كلمـا   الأموال في الناس كلما كان الخطت من إنسان له مقام له منزلة له
يقــال لهــذا الضــرر ضــرر مــن  كانـت أضــرارهُ أكثــر علــى النــاس لكــن في بعــض الأحيـان قــد لا

الوجهـة الفقهيــة يعــني لـيس فيــه أو لــيس عليـه ضــمان علــى هـذا الــذي جــرّ هـذا الضــرر علــى 
 النــاس أمـــا مــن الوجهـــة الأخلاقيــة مـــن الوجهــة الفلســـفية الدقيقــة في أثـــار الــذنوب وفي أثـــار

ألـيس  بقيـة النـاس , ىمـن ذنـبٍ يرتكبـهُ الإنسـان إلا ولـه أثـر علـ الجرائم والخطيئات قطعـاً مـا
يقـــال لـــه ضـــرر مـــن الوجهـــة  هـــذا لا حهـــذا ضـــرر صـــحي سأن الـــذنوب تقطـــع الأمطـــار ألـــي

إلى  مالفقهيــة بحيــث يحاســب الإنســان لمــاذا أذنبــت وبســبب هــذا الــذنب أنقطــع المطــر فيقــد
يقــال لــه  هــذا النــوع مــن الأضــرار لا لضــمان أو يقُــام عليــه التعزيــرالمحكمــة ولابــد أن يــدفع ا

ضــرر مــن الوجهــة الفقهيــة باعتبــار أن الفقــه يمثــل القــانون ويمثــل النظــام الــذي يرتــب الحيــاة 
الإنســانية في الحيــاة الدنيويــة أمــا هنــاك معــاني أبعــد مــن الفقــه هنــاك معــاني أعمــق مــن الفقــه 

د تجــر البلايــا علــى النــاس مــن دون الوجــه الظــاهر ربمــا هنــاك أضــرار تترتــب علــى ذنــوب العبــا
يرتكب الإنسان الفاحشة في بيتهِ ربما يشـرب الإنسـان الخمـر في بيتـهِ مـن دون أن يـراه أحـد 
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هــذا الــذنب في هــذا الزمــان في هــذا المكــان في  ارتكــابمــن دون أن يــراه أحــد لكــن نفــس 
النتيجة الحساب البـاري مبـنيٌ علـى  الأرض سيجّر هنا الويلات على الناس وكلٌ بحسبهِ  هذه

مُداقة دقيقـة جـداً ولـذلك في الأحاديـث الشـريفة إنمـا يـُداق البـاري العبـاد علـى قـدر عقـولهم 
يحاسبهم بدقة تتناسب مع دِقةِ عقـولهم لمـاذا ورد في الأحاديـث الشـريفه صـنفان في أمُـتي إذا 

إذا فســـدا فســـد النـــاس وإذا فســـدا فســـد النـــاس وإذا صَـــلُحا صـــلح النـــاس العلمـــاء والأمـــراء 
صلحا صلح الناس لأن لهؤلاء منزلة مخصوصة في التمع فالآثار الظاهرة منهم الحسـنة تعـود 

وبالضـــرر وبـــالألم علـــى   ئالســـي شـــيءبالالحســـن علـــى النـــاس والآثـــار الســـيئة تعـــود  شـــيءبال
يتهِ الناس , ظلم الإنسان لنفسهِ كما قلت هـو الظلـم الـذي يرتكبـه الإنسـان بحسـب شخصـ

ينتقلُ الضـرر إلى بقيـة النـاس  ينتقل الضرر ظاهراً ظاهراً لا وبحسب شهواتهِ الخاصة بحيث لا
وإلى بقيـــة أفـــراد التمـــع فهـــذه المعـــاني الثلاثـــة مـــن الظلـــم كلهـــا تعـــود بالضـــرر علـــى الإنســـان 

غصـب شـيئاً مـن أخـر  حينما يقال لهذا الإنسان ظالم يقال لـه ظـالم إذا مـا؟ هو  والظلم ما
ذا ما أنقص حقـه إذا مـا الحـق بـه الأذى والضـرر فالإنسـان بـذه الـذنوب ألا يلُحـق الضـرر إ

بنفســهِ ألا يلُحــق الأذى بنفســـهِ الإنســان هنــا الإنســـان هنــا حينمــا يرتكـــبُ الــذنوب يلُحـــقُ 
الضرر بنفسهِ من جهةٍ أولاً من جهة انه سيُعرضـها للعقـاب الآلهـي وثانيـاً أنـه سـيحرمها مـن 

ي فمــن هنــا يظلــم الإنســان نفســهُ, لمــاذا يظلــمُ الإنســان نفســه لمــاذا يقــال للــذي الثــواب الآلهــ
يرتكب الآثام ويرتكب الخطايا ويحمـل الأوزار علـى ظهـرهِ يقـال لـه ظـالم لنفسـهِ ظـالم لنفسـهِ 

ومنع عنها اللذائذ وهذا هو  الآلامأولاً حرمها الثواب الآلهي وجر لها العقاب الآلهي جر لها 
يفعــل الإنســان مــع أخيــه الإنســان هكــذا أن يمنــع عنــه أشــياءً تنفعــهُ أو أن يجــر الظلــم حينمــا 

إليه أشياء تؤلمـهُ يفعـل معـه أفاعيـل تـؤدي إلى إيلامـهِ تـؤدي إلى إضـرارهِ تـؤدي إلى تعذيبـهِ إلى 
تنكيلــهِ يقــال لــه ظــالم فالإنســان هنــا يظلــم نفســه مــن هــاتين الجهتــين مــن جهــة انــه يعــرض 
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أولاً ومن جهة ثانية أنه يمنع نفسهُ ويحرم نفسهُ من الثواب الآلهي ومـن نفسهُ للعقاب الآلهي 
الأفاعيل, أولاً ظلم  هذهالقرب الآلهي فمن هنا يظلم الإنسان نفسه لكن إذا فعل الإنسان 

ربه في سوء عقيدتهِ وثانيـاً ظلـم العبـاد وظلـم حقـوق إخوانـهِ وثالثـاً ظلـم نفسـه هـذه ظلمـات 
مـــات هـــل يعـــني أن الإنســـان إذا أرتكـــب هـــذه الآثـــام وهـــذه الظل هـــذهوظلمـــات وظلمـــات 

الموبقات قد أنقطع الآمل في وجهه وقد سُدت الأبـواب في وجهـه نعـم مـن جهتـهِ  الأبـواب 
مسدودة من جهة أنفسنا الأبواب مسدودة نحن نرتكب الخطايـا بعـد الخطايـا ونخطـت ربمـا في 

قائـدنا مـن جهـة علميـه صـحيحة مـن عقائدنا ونسئ الظن باالله سبحانه وتعالى إذا كانـت ع
كانـــت البـــاري ســـبحانهُ وتعـــالى ربمـــا  جهـــة عمليـــة نســـئ الظـــن بالبـــاري ولطالمـــا أســـئنا الظـــن ب

عقائدنا من جهةٍ علمية صـحيحة يعـني إذا أردنـا أن نعـرض عقيـدتنا في التوحيـد عقيـدتنا في 
عليـه السـلام  لائمـهاالنبوة عقيدتنا في الإمامة على الأصول العقائدية الصـحيحة المرويـة عـن 

فوجدنا عقائدنا موافقةً لما قالوا من جهـة نظريـة ومـن جهـة علميـة لكـن مـن الجهـة النفسـانية 
ومن الجهة الوجدانية ومن الجهـة القلبيـة ربمـا نسـئ الظـن بالبـاري سـبحانه وتعـالى وربمـا نسـئ 

ة والســلام, الظــن بنبينــا صــلى االله وعليــه وآلــه وربمــا نســئ الظــن بتئمتنــا علــيهم أفضــل الصــلا
حينما ييتس الإنسان من رحمة االله أليس هذا من سوء الظن بالباري سبحانه وتعالى وحينما 

نعتقد الإستجابة أليس هذا من سوء الظن بالباري سبحانه وتعالى وحينمـا نعتقـد  ندعو ولا
أن من توكل على االله كفى لكننا نخاف أن نشـرع في عمـلٍ ونتوكـل علـى االله ألـيس هـذا مـن 

الظن أليس هذا من سوء العقيدة النفسانية والوجدانية علمياً نعتقد أن مـن توكـل علـى  سوء
ـــاً هـــذا المعـــنى لا ـــا نقـــول أن مـــن توكـــل علـــى االله كفـــى  االله كفـــى لكـــن عملي نحققـــه في حياتن

ونحف  الآيات في ذلك ونحف  الأحاديث في ذلك ونحف  القصـص الكثـيرة الـتي يشـهد بـا 
نا وربما توكلنـا في بعـض الأحيـان علـى االله في بعـض المسـائل ووجـدنا التاريخ وتشهد با حيات
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كثـير مــن   أن االله قـد كفانـا يعــني عنـدنا التجربـة في ذلــك لكـن عمليــاً في كثـير مـن الأمــور وفي
نجـــد القـــوة القلبيـــة والقـــوة النفســـية الموجـــودة عنـــدنا في التوكـــل الحقيقـــي علـــى االله  الأحيـــان لا

بحانه وتعـالى هـذا أيضـاً مـن ظلـم العبـاد للبـاري سـبحانه وتعـالى وهذا من سوء الظن باالله س
لـــيس فقـــط أن يعتقـــد الإنســـان عقيـــدة مشـــابة لعقيـــدة النصـــارى أو عقيـــدة مشـــابة لعقيـــدة 
المخــالفين لأهــل البيــت ربمــا يحمــل الإنســان العقيــدة الصــحيحة مــن وجهــة علميــة إلا انــه قــد 

فسـياً ووجـدانياً بـالنحو الصـحيح مـع البـاري يتعامـل ن يسئ الظن بالباري سـبحانه وتعـالى لا
سبحانه وتعالى ومع العقيدة التي يحملها فهذه الظلمات  ظلمات العقائدية والظلمات الـتي 

مـن  مـن أحـدٍ إلا ويحمـل تقصـيراً كثـيراً مـع  مـن منـا  ومـا نحتطبها من التقصير مع العباد وما
لمات الذنوب والخطايا التي يرتكبها العباد وهذه مستلة واضحة في حياتنا اليومية وكذلك ظ
يتعلــق بشــؤناته الخاصــة هــذه الظلمــات  الإنســان بحســب شــهواتهِ بحســب رغباتــهِ بحســب مــا

كلها مـن جهتنـا تجعـل البـاب مسـدوداً   هذهالظلمات  هذهالتي تتتي بعدها ظلمات وتتراكم 
فُسَـهُمْ وَلَوْ أَنَّـهُمْ إِذْ ظَ (في وجوهنا لكن هناك باب مفتوح هناك باب وسيع  ونحـن  )لَمُـوا أَنْـ

جَــاءُوكَ فاَسْــتـَغْفَرُوا اللَّـــهَ وَاسْــتـَغْفَرَ لَهُـــمُ الرَّسُــولُ لَوَجَـــدُوا اللَّــهَ تَـوَّابـــاً (قــد ظلمنــا أنفســـنا 
وهذه الآية مـن أصـرح الآيـات في الكتـاب الكـريم في مقـام التوسـل بتهـل البيـت ربمـا  رَحِيماً)

أقصـد مـن الشـيعة  االوهابية قطعاً دينهم دين أخـر أنـ، أقصد الوهابية  البعض من الشيعة لا
عشــرية ربمــا يعــترض علــى التوســل بتهــل البيــت ويقــول لا دليــل عليــه  الاثــنيمــن الشــيعة ومــن 

وآيات كثيرة ,لو كان الحديث الآن عن التوسل واستنباط معاني التوسل مـن آيـات الكتـاب 
واضـحة دالـة علـى معـنى التوسـل الآيـة آيـة صـريحة  هذهلبسطت القول في هذا المطلب لكن 

فُسَــهُمْ (بتهــل البيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين  نحــن في ) وَلَــوْ أَنَّـهُــمْ إِذْ ظَلَمُــوا أَنْـ
 ؟  ءيشـالشـفاعة لأي ) وجيهـاً عنـد االله أشـفع لنـا عنـد االله  يـا(أدعية التوسل مـاذا نخاطـب 
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وَلـَوْ أَنَّـهُـمْ إِذْ (لـم الإنسـان لنفسـهِ لزوال أثار الذنوب التي يرتكبها الإنسان والـذنوب هـي ظ
فُسَهُمْ جَاءُوكَ  لم تقل الآيـة ولـو أ�ـم إذ ظلمـوا أنفسـهم ذهبـوا إلى المسـجد الحـرام )ظَلَمُوا أَنْـ
ليلة الجمعـة  انتظروالم تقل الآية الشريفة ولو أ�م إذ ظلموا أنفسهم ، وجلسوا تحت الميزاب 

أريـد أن أقـول أن الأمكنـة المقدسـة وان  هنا كلامي أنا لاتي أو ليلة من الليالي الشريفة أن تت
أريد أن أنكـر هـذا المعـنى هـذا المعـنى  الأزمنة المقدسة ليست لها مدخليه في أفضلية العمل لا

من البديهيات لكـن أقـول الآيـة هنـا لم تتمرنـا بالـذهاب إلى المسـجد الحـرام أو بالـذهاب إلى 
ن نســتغفر االله في ذلــك المســجد والبــاري يغفــر لنــا االله وأ عوأي مســجد مــن المســاجد أن نــد

ولم تتمرنــا الآيــة أن ننتظــر ليلــة مــن الليــالي الشــريفة كــي نتوســل ونبتهــل إلى البــار ي ســبحانه 
فُسَــهُمْ جَــاءُوكَ ( وتعــالى في مغفــرة ذنوبنــا وإنمــا قالــت الآيــة الشــريفة  )وَلــَوْ أَنَّـهُــمْ إِذْ ظَلَمُــوا أَنْـ

جَـاءُوكَ (ك أيها الحجة ابن الحسـن صـلوات االله وسـلامه عليهمـا رسول االله جاءو  جاءوك يا
مــتى يجــدون االله توابــاً  فاَسْــتـَغْفَرُوا اللَّــهَ وَاسْــتـَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّسُــولُ لَوَجَــدُوا اللَّــهَ تَـوَّابــاً رَحِيمــاً)

وجــدوا  يجــدون االله توابــاً رحيمــا إذا ذهبــوا إلى رســول االله إذا ذهبــوا إلى إمــام زمــا�م؟ رحيمــا 
االله تواباً رحيما ذهبـوا إلى إمـام زمـا�م وعرضـوا طـاعتهم وجـددوا الميثـاق معـه ذهبـوا في حـال 

في حــال  اتــذلل ذهبــوا في حــال تخشــع ذهبــوا في حــال انكســار ذهبــوا في حــال اعتــذار ذهبــو 
مــا إقالــة يطلبــون الإقالــة ذهبــوا بــذه الهيئــة وبــذه الحالــة وبــذه النفســية لوجــدوا االله توابــا رحي

فُسَــهُمْ (ومــتى وجــدوا االله توابــاً رحيمــا بعــد أن يســتغفر لهــم الرســول  ــوْ أَنَّـهُــمْ إِذْ ظَلَمُــوا أَنْـ وَلَ
وهنــا حينمــا  جَــاءُوكَ فاَسْــتـَغْفَرُوا اللَّــهَ وَاسْــتـَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّسُــولُ لَوَجَــدُوا اللَّــهَ تَـوَّابــاً رَحِيمــاً)

مـــا يكـــون الإنســـان في محضـــر النـــبي الأعظـــم يكـــون الإنســـان في محضـــر الإمـــام المعصـــوم حين
صلى االله عليه وآله فتنه سيكون في أشرف أرضٍ وفي أشرف زمان قبـل قليـل أنـا قلـت الآيـة 
لم تتمرنــا بالــذهاب إلى مكــان شــريف ولم تتمرنــا بانتظــار ليلــة شــريفه, الليلــة لمــاذا شُــرفت أو 
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رتباط هذه الأمكنة باالله وبتولياء االله الزمان والمكان لماذا شُرفا أليس لارتباط هذه الأزمنة ولا
فتشــرف مكــان وشــرف المكــان لــيس بشــرف المكنــة أشــرف مكــان في الأرض المكــان الــذي 
يكون فيـه الإمـام المعصـوم المكـان الـذي يكـون فيـه النـبي الأعظـم صـلى االله عليـه وآلـه  أنـت 

الزمـان  حينما تذهب إلى النبي تـذهب إلى أشـرف مكـان وتعـيش أشـرف زمـان أشـرف زمـان
 ...الذي تعيشهُ مع المعصوم

 .....)إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت(.....

كل زمان, وجودك في المكان الذي يوجد فيه المعصوم على أساس الولاة على أساس الـولاة 
تشــير إلى الشــرف أبــو بكــر كــان مــع النــبي  علــى أســاس رضــا المعصــوم وإلا وحــدة المكــان لا

تــدل علــى الشــرافة وإلا الحيــوان ايضــاً  ه في الغــار لكــن وحــدة المكــان لاصــلى االله عليــه وآلــ
يجتمــع مــع الإنســـان في مكــان واحــد المـــؤمن والكــافر يجتمعــان في مكـــان واحــد هنــا حينمـــا 
أقــول حينمــا تكــون عنــد النــبي حينمــا تكــون عنــد المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه أنــت 

ن النــــبي إذا كــــان الإمــــام صــــلوات االله تعــــيش أشــــرف زمــــان وأنــــت في أشــــرف مكــــان إذا كــــا
وسلامه  عليهما وآلهما إذا كانا ينظران أليـك بنظـر الرضـا واجعلـوني مـن همكـم وصـيرّوني في 

الأئمــة واجعلــوني مــن  حــزبكم ألــيس هكــذا نقــرأ في زيــارة التوديــع الشــريفة في توديعنــا لمــزارات
همكم وصيروني في حـزبكم إذا كـان فعـلاً الإنسـان واقعـاً في هـم الإمـام المعصـوم صـلوات االله 
وسلامه عليه فهو في أشرف مكان حينما يكون عنـد المعصـوم وهـو في أشـرف زمـان حينمـا 
لى يكــون عنــد المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه ولــذلك الآيــة لم تتمرنــا مطلقــاً بالــذهاب إ

مكـــان معـــين إلا مكـــان فيـــه المعصـــوم ولم تتمرنـــا بانتظـــار زمـــان معـــين إلا زمـــان فيـــه المعصـــوم 
صـلوات االله وســلامه عليـه هــذا المكــان هـو المكــان الشـريف هــذا الزمــان هـو الزمــان الشــريف 
حينمـــا يلجـــت الإنســـان إلى المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه يلجـــت وهـــو في حالـــةِ طلـــب 
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من  الاعتذارمن ذنوبه يلجت إلى المعصوم صلوات االله  عليه وهو في حال الإستقاله يستقيل 
عثراتــه ومــن زلاتــه وهــو في حــال الإنكســار وهــو في حــال الحيــاء والاســتحياء وهــو في حــال 

نجـاة لـه إلا مـن هـذا البـاب ألا نجـاة لـه إلا مـن هـذا الطريـق  في حال يشعر أن لا المذلة وهو
الغـرق في بحــر الظلمــات في بحـر الــذنوب إلا بــذه الســفينة  نجـاة لــه مــن سـفينة النجــاة هــم لا

الناجيــة إلا بــذه الســفينة المســرعة ألا بــذه الســفينة الآمنــة الــتي توصــل الإنســان إلى شــاطئ 
معناه وهذا أصدق مصـاديق معـنى التوسـل والآيـة  الآمان وهذا هو معنى التوسل, التوسل ما

نجـاة لنـا  أن التوسـل مسـتلة مسـتحبة أبـداً لا التوسل لاالشريفه أصلاً هنا تتمرنا أمراً صريحاً ب
إلا بالتوســـل بالإمـــام المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه والتوســـل بالإمـــام المعصـــوم مســـتلة 

ينجـو مـن ظلمـات ذنوبـهِ  واجبة شرعاً على الإنسـان الآيـة هكـذا تقـول يعـني أن الإنسـان لا
فُسَـهُمْ  وَلَوْ أَنَّـهُمْ إِذْ (إلا باستغفار الإمام لـه  وكلنـا قـد ظلمنـا أنفسـنا وهـل يوجـد  )ظَلَمُوا أَنْـ

في البشــرية إنســان لم يظلـــم نفســه يوجـــد الآن في النــاس إنســـان لم يكــن قـــد ظلــم نفســـه لم 
يكــن قــد أرتكــب مــن الــذنوب والســيئات فــإذا كــان النــاس كلهــم هكــذا لابــد لهــم مــن طريــق 

ـــ يس هنـــاك مـــن طريـــق إلا نجـــاة حـــتى يتخلصـــوا مـــن أضـــرار ومـــن ظلمـــات هـــذه الـــذنوب ول
فُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّـهَ (المعصوم صلوات االله وسلامه عليه   )وَلَوْ أَنَّـهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْـ

تــــتتي إلا مــــن طريــــق الأئمــــة ألــــيس  أســــتغفروا االله عنــــدك ومغفــــرة البــــاري ســــبحانه وتعــــالى لا
ذه مـن تفريعيـه ولـيس هـذا غريبـاً ألـيس الأحاديث الشريفة تحدثنا أن رضـا االله مـن رضـانا وهـ

الأحاديث تقول رضا االله من رضا الوالـدين وإن كـان معـنى الوالـدين هنـا في رواياتنـا الشـريفه 
النـــبي وأمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله وســـلامه عليهمـــا وآلهمـــا وينطبـــق ايضـــاً علـــى الوالـــد العُـــرفي 

طريــق اللُحمَــة النســبية, رضــا االله مــن وعلــى الأم العُرفيــة علــى الوالــد الــذي لنــا بــه عُلقــة مــن 
وأن المغفـرة وأن  الاسـتغفاررضانا أهل البيت ونفس المعنى المذكور في هـذه الآيـة الشـريفة أن 
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وبعد التوبة بين يدي المعصـوم صـلوات االله وسـلامه  الاستغفارتتتي إلا بعد  التوبة من االله لا
تلة حينما توجه إلى معسكر سـيد عليه ولذلك قصة الحر من أفضل الشواهد على هذه المس

الشهداء صلوات االله وسلامه عليه ووقف بعد أن جاء يزحف على رجليه وعلى يديه توجه 
أبـن رسـول االله في بعـض كتـب الأخبـار انـه قـد عصـب عينيـه في بعـض   إلى سيد الشهداء يـا
رب  قــد عصــب عينيــه وعلــق أحذيتــهُ في رقبتــه بعــض المــؤرخين يقولــون العــ هكتــب الأخبــار أنــ

كان هـذا العـرف سـائر عنـدهم حينمـا يرتكـب أحـدهم خطـتً ويـتتي يعتـذر إلى شـيخ القبيلـة 
يــتتي بــذا الأســلوب بعــض المــؤرخين يقولــون هكــذا وبعضــهم يقولــون لا هــذه طريقــة أبتكرهــا 

لســيد الشــهداء, فجــاءهُ يزحــف علــى رجليــه ويديــه  الاعتــذارالحــر رضــوان االله تعــالى عليــه في 
كـان في حالــة اسـتحياء مــن سـيد الشـهداء صــلوات االله عليـه ووضــع   وقـد عصـب عينيــه لأنـه

أحذيتهُ في رقبته أشارة إلى التذلل إشارة إلى شعورهِ بالانكسار ولمـا وصـل إلى سـيد الشـهداء 
أبـــن رســـول االله أنـــا صـــاحبك الـــذي جعجـــع بـــك في الطريـــق  صـــلوات االله وســـلامه عليـــه يـــا

هـل تـرى لي مـن توبـة يعـني أنـت الـذي تحـدد  أعترف بذنبهِ هل تـرى لي مـن توبـة فـتني تائـب
قبــول التوبـــة هــل تـــرى لي مــن توبـــة فــتني تائـــب إمــا إذا لم يكـــن ســيد الشـــهداء صـــلوات االله 

يقبل التوبة من هذا العبد الباري أيضاً  وسلامه عليه لم يجد قبولاً لهذه التوبة الباري أيضا لا
د الشـهداء صـلوات االله وسـلامه عليـه يقبل التوبة منه هل ترى لي من توبة حينئذ بين سي لا

وتحقـق معـنى المغفـرة إنمـا يكـون  الاسـتغفارأن تبت تاب االله عليك فقبول التوبة وتحقق معـنى 
بين يدي المعصوم صلوات االله وسلامه عليـه ولـذلك نحـن نجـد في الروايـات الشـريفة أنـه بعـد 

يقبـل  ت االله وسـلامه عليـه لاتقبـل التوبـة لأن الإمـام الحجـة صـلوا تقبل التوبة لا الصيحة لا
التوبة أليس نقرأ في الأحاديث الشريفه التي تتحدث عن إمامنـا الحجـة صـلوات االله وسـلامه 

 يســـتتيب أحـــدا ولا يعطـــي النـــاس إلا الســـيف ولا يتخـــذ مـــنهم إلا الســـيف ولا عليـــه أنـــه لا
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ســتنقطع لكــن  يعــني أن التوبــة بكــل معانيهــا يســتتيب أحــداً لا تتخــذه في االله لومــة لائــم ولا
توبـة للعبـاد  ميزان التوبـة هـو قبـول المعصـوم صـلوات االله وسـلامه عليـه وانـه بعـده الصـيحة لا

 توبة للشيعة بعد الصـيحة وإلا النصـارى اليهـود تقُبـل تـوبتهم إذا تـابوا توبـة صـادقة أمـا لا لا
المعصـوم  توبة للشيعة لأولئك الذين قامت عليهم الحجة والشيعة مطـالبون بالتوبـة بـين يـدي

ــهِ وقبــل ظهــور العلائــم المحتومــة وإلا إذا ظهــرت العلائــم المحتومــة تحقــق ظهــور الإمــام   في غيبت
كحالة الحشرجة والغرغرة أليس الإنسان حينما يموت متى تنقطع التوبة إلى حد الحشـرجة و 

لى توبــة للإنســان حينئــذ لمــاذا لأن الإنســان إذا وصــل إ بعــد الحشــرجة والغرغــرة لا الغرغــرة مــا
الحشرجة والغرغرة مات مات فحينئذٍ توبتهُ كاذبة تاب لأنه قد أحس بـالموت و إلا إلى حـد 

يمــوت فمــازال الإنســان لم  الحشــرجة والغرغــرة قــد يتعــرض الإنســان إلى هــذه الحــالات  ثم لا
يصــل إلى حالــة الحشــرجة والغرغــرة ولم يتعــداها إذا تــاب تقبــل توبتــه حــتى إذا مــات والتائــب 

ذنــب لــه كــذلك بالنســبة لإمــام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه إذا بــدأت  مــن الــذنب لا
تقبــل التوبــة بعــد  بــين الأرض والســماء حينئــذ لا توبــة لا لجبرائيــالعلائــم المحتومــة وإذا صــاح 

ذلــك لأن أصــبح ظهــور الإمــام يقينيــاً إذا صــارت الصــيحة في شــهر رمضــان في صــبيحة ليلــة 
بعــد هــذا بثلاثــة  مالعشــرين تكــون الصــيحة عنــد الفجــر الإمــاصــبيحة ليلــة الثالــث و  القــدر في
العاشر من شـهر محـرم سـيكون خروجـه صـلوات االله وسـلامه عليـه لـذلك الروايـات  أشهر في

تقبــل لــيس مــن كــل النــاس وإنمــا مــن الشــيعة الــذين قامــت  تقبــل التوبــة لا تقــول أن  التوبــة لا
ـــة لكـــعلـــيهم الحجـــج وقامـــت علـــيهم البراهـــين وتتكـــدت عنـــدهم  ن لمـــا أحســـوا بقـــرب الأدل

فائــدة مــن هــذه التوبــة أنمــا تقبــل التوبــة بــين  يعلنــون التوبــة ويظهــرون التوبــة لا االظهــور بــدئو 
يـــدي المعصـــوم في زمـــان غيبتـــهِ صـــلوات االله وســـلامه عليـــه وقبـــل أن تظهـــر العلائـــم الحتميـــة 

جعـــة الواقعيـــة الواضـــحة الصـــريحة لظهـــورهِ الشـــريف وهـــذه هـــي التوبـــة الصـــادقة وهـــذه هـــي الر 
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والأوبة الواقعيـة لأهـل البيـت حينمـا يـؤب الإنسـان إلى إمامـهِ وحينمـا يـؤب ويتـوب الإنسـان 
إلى إمامهِ صلوات االله وسلامه عليه وحينما يرجع إلى إمامه هي هذه التوبـة الواقعيـة والبـاري 

ولو أ�م و  سبحانه وتعالى يقبل هذه التوبة وهو المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الشريفة
أنما أكرر تلاوة الآيـة في أثنـاء اللـس لأجـل أن يثبـت هـذا المعـنى معـاني هـذه الآيـة في بالـك 

فُسَــهُمْ جَــاءُوكَ فاَسْــتـَغْفَرُوا اللَّــهَ وَاسْــتـَغْفَرَ لَهُــمُ الرَّسُــولُ لَوَجَــدُوا ( وَلَــوْ أَنَّـهُــمْ إِذْ ظَلَمُــوا أَنْـ
نجـد البـاري توابـاً  لم نتتي إليه وإذا لم نسـتغفر بـين يديـه حينئـذ لايعني إذا  اللَّهَ تَـوَّاباً رَحِيماً)

رحيمــا إنمــا نجــد البــاري توابــاً رحيمــا فقــط في هــذه الحالــة إذا جئنــا  وتبنــا بــين يــدي الأئمــة 
صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك هذا المعنى وهذا الأدب نجده واضحاً في زيـارات 

حجـة االله أن بيـني وبـين االله  أبـن رسـول االله يـا هـذه الفقـرة يـاأهـل البيـت بعـد كـل زيـارة نجـد 
ذنوباً قد أثقلـت ظهـري وذكرهـا يقلقـل أحشـائي إلى أخـر فقـرات الأدعيـة هـذا الـدعاء نجـدهُ 
عُقيب كـل زيـارة مـن زيـارات أهـل البيـت صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين وهـذا هـو مـن 

ســتغفر منهـا بــين يــدي أئمتنـا وفي بيــوت أئمتنــا آداب الزيـارات الشــريفه أننــا نعـرض ذنوبنــا ون
يتجلـى حقيقـةً ولا  وفي محضر أئمتنا صلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين لكـن هـذا المعـنى لا

بنحو واضح إلا بين يدي إمام زماننا نحن مكلفون بـالرجوع إلى إمـام زماننـا صـلوات  ىيتجل
ــا فيمــا االله وســلامه عليــه نحــن مكلفــون بالتوبــة بــين يــدي إمــام زم اننــا وهــذه القصــة ربمــا ذكرـ

ســلف  بشــكل ســريع أُشــير إليهــا, قصــة المقــدس الأردبي كــان في زمانــه رحمــة االله عليــه كــان 
مرجع الطائفة في العراق وفي إيران في كل البلاد الشيعية وعرضت له مسـتلة في غايـة الأهميـة 

لأردبي فســــمع وذهـــب عنـــد منتصـــف الليـــل إلى ســــيد الأوصـــياء في النجـــف كـــان المقـــدس ا
ترجــع فيــه إلي ألــيس عنــدك إمــام زمــان  الصــوت مــن الضــريح المقــدس أن هــذا الأمــر أنــت لا

إرجــع إلى إمــام زمانــك وفعــلاً في القصـــة يــذهب المقــدس الأردبي إلى مســجد الســهلة وتحـــل 
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ا فيما سلف مقصودي هذا الكـلام أنـه أذهـب إلى  هذه المشكلة يلتقي بالإمام القصة ذكرـ
تنك مع إمام زمانك ونحن كذلك شتننا مـع إمـام زماننـا صـلوات االله وسـلامه إمام زمانك ش

يلتفت الناس إليه لكن تبقى هي هذه الحقيقة أن أمورنـا  عليه قد نغفل عنه قد ننساه قد لا
بغـيره أن حياتنـا أن أعمالنـا أن ديننـا أن  متعلقة بذا الإمام لا اشؤوننمربوطة بذا الإمام أن 

بغيرهِ وحينما نرتكب الذنوب ونريد أن نستغفر االله من  بوطة بذا الإمام لافقهنا عقائدنا مر 
يقبــل المغفــرة منــا حينمــا أجلــس في زاويــة مــن زوايــا المســجد وأنــا أقــول  هــذه الــذنوب  االله لا

أســتغفر االله ربي وأتــوب إليــه وبــتي جــاه أتوجــه إليــه ـــاهي أنــا بــتي جــاه أتوجــه إلى االله بــذا 
الــذنوب بمــاذا نتوجــه إلى االله نتوجــه إلى االله بــذه القلــوب الــتي ســودـا  الوجــه الــذي أخلقتــه

نتوجــه إلى  ءيشـالخطايـا والعيـوب بـذه الألسـنة الـتي كللتهـا الأخطـاء وكللتهـا النـواقص بـتي 
الأخطاء ونظـرت إلى  ارتكبتاالله بذه الألسنة العاثرة بذه الحظوظ العاثرة بذه العيون التي 

عندنا مـن وسـيلة نتوجـه بـا إلى االله إلا إمـام زماننـا  ب التي أصابا الريب ماالحرام بذه القلو 
صـلوات االله وسـلامه عليــه الوسـيلة الواقعيـة والوســيلة المنجيـة الباعثـة علــى النجـاة إمـام زماننــا 

ـــا   حينمـــا نريـــد أن نتقـــدم خطـــوة إلى االله لا نـــتمكن أن نتقـــدم خطـــوة والـــذنوب علـــى ظهورن
فُسَــهُمْ (لــذنوب هــذه كيــف نــتخلص مــن أثــار ا ــمْ إِذْ ظَلَمُــوا أَنْـ ونحــن قــد ظلمنــا  )وَلـَـوْ أَنَّـهُ

ونقولهـا بـين  )فاَسْتـَغْفَرُوا اللَّـهَ (أبن رسـول االله  وقد جئناك يا) جَاءُوكَ (أنفسنا يا إمام زماننا 
تخفــى عليــك الأصــوات يــا إمــام زماننــا نقولهــا بــين  أبــن رســول االله وأنــت سميــع لا يــديك يــا
جَاءُوكَ فاَسْـتـَغْفَرُوا اللَّـهَ وَاسْـتـَغْفَرَ (بن رسول االله إنا نستغفر االله ربنا ونتوب إليه أ يديك يا

وهذه الليلة ليلة الرسول وقطعاً إذا توجهنا إلى إمام زماننا خاتم الأنبياء يتوجه  )لَهُمُ الرَّسُولُ 
وســلامه عليــه قطعــاً إليــه قطعــاً إذا نظرنــا إلى الجهــة الــتي هــي جهــة إمــام زماننــا صــلوات االله 

ـــراء  خــاتم الأنبيــاء ينظــر إلينــا قطعــاً نبينــا ينظــر إلينــا قطعــاً أمــير المــؤمنين ينظــر إلينــا قطعــاً الزهـ
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نملــك  تنظـر إلينــا وهكــذا أئمتنـا المعصــومون صــلوات االله وســلامه علـيهم أجمعــين وإلا نحــن لا
لـو يختلـي مـع  لآناجهةً تبعث على نجاتنا وتبعث على خلاصنا من الـذنوب كـل واحـد منـا 

نفســهِ في الليــل وقــت الليــل حينمــا ـــدأ الأصــوات وتنــام العيــون في وقــت الليــل حينمــا لــيس 
جاءه ملك الموت في هذه الساعة لـو جـاءه ملـك  عندهُ من أحدٍ قريب فليفكر في نفسه لو

 الموت في هذه الساعة والموت مستلة مخيفة أبداً الإنسان في بعـض الأحيـان يـدعي كـذباً أنـه
ــــك المــــوت مســــتلة مخيفــــة وســــاعات  لا يخــــاف مــــن المــــوت المــــوت مســــتلة مخيفــــة ومجــــيء مل

مســتلة مخيفــة وليلــة الوحشــة في القبــور مســتلة مخيفــة وســؤال منكــر ونكــير مســتلة  الاحتضــار
مخيفــة وحينمـــا يحُمـــل الإنســـان وروحــه تـــرى إلى المغتســـل وحينمـــا يُكفــن هـــذه مســـائل مخيفـــة 

فيهـا الغربـة ولـيس لـه مـن أحـد  شمن بلـدهِ إلى بلـدٍ أخـر يعـيللإنسان الإنسان حينما ينتقل 
في ذلك البلد كم تساوره المخاوف وهـو في طريقـهِ إلى ذلـك البلـد وهـو في الـدنيا أمـا حينمـا 
ينتقل إلى قبرِ موحش إلى قبر مظلم إلى التراب الذي سيملأ عينيه ويملأ فمه ويمـلأ آذانـه ولا 

لــه الديــدان حينمــا ينتقــلُ إلى مثــل هــذا الحــال وإلى بيــت يبقــى جــزء مــن أجــزاء بدنــهِ إلا وتتك
يخاف مـن ذلـك يـدّعي كـذباً  يخاف الإنسان أي إنسانٍ يقول أنه لا بذا الوصاف كيف لا
مـع نفسـهِ في الليـل ونحـن بحاجـة إلى  اختلـىيخـاف مـن ذلـك الإنسـان لـو  واالله أي إنسان لا

كر وهذا من أوضح معاني التفكر لو يختلي التفكر والروايات الشريفة عن الأئمة تتمرنا بالتف
الإنسان مع نفسه في الليل بعد منتصف الليل حيث النـاس نيـام والأصـوات هادئـة ويتصـور 

 ءيشــأن ملــك المــوت الآن يــتتي لقــبض روحــهِ أي حالــة مــن الخــوف يعيشــها الإنســان وأي 
هُ كـي ينـال بـه  الأمـان يجد الإنسان شيئاً يقدمـ سيقدمهُ الإنسان كي ينال بهِ الأمان واالله لا
نجـــد شـــيئاً إلا إمـــام زماننـــا صـــلوات االله وســـلامه  لأن أعمالنـــا ناقصـــة لأن أعمالنـــا قاصـــرة لا

عليه إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه إذا كـان نـاظراً إلينـا والإمـام يحضـر عنـد كـل ميـت 
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من الأول وإلى يومنـا مـن الـز  ماميـةلأاعقيدتنا التي أجمعت عليهـا الشـيعة  هالمؤمن والكافر هذ
أنمـا لجهلـه  ولآن البعض يستهز  بـذه المعـاني هذا وكتب علماء الكلام وكتب العقائد ربما ا

لــو راجــع كتــب الكــلام وكتــب العقائــد الــتي ســطرها علماءنــا الشــيخ المفيــد الشــيخ الصــدوق 
ريحاً أن وإضرابم من أجله زعماء الطائفة رضوان االله تعـالى علـيهم فتنـه يجـد هـذا الكـلام صـ

الطائفــة اتفقــت علــى هــذه العقيــدة أن الإمــام صــلوات االله عليــه يحظــر عنــد كــل ميــت أمــير 
المــؤمنين وســائر الأئمــة إمــام زماننــا يحضــر عنــد كــل ميــت لكــن يحضــر عنــد أعدائــهِ ليهــددهم 
وليتوعــدهم بالنــار يبشــرهم بالنــار ويحضــر عنــد أوليائــه ليبشــرهم بالجنــان ليبشــرهم بالرضــوان 

ســاعة يحتــاج فيهــا الإنســان إلى إمــام زمانــه أحــرج ســاعة هــذه  ســاعات المــوت  وهــذه أحــرج
وســـاعات الاحتضـــار أحـــرج ســـاعة يحتـــاج فيهـــا الإنســـان إلى إمـــام زمانـــه فـــإذا حضـــر الإمـــام 

عليـه  مصلوات االله وسلامه عليه وبشر الإنسان بالجنـة فهنيئـاً لـه وطـوبى لـه وإذا حضـر الإمـا
بالنـــار أي عاقبـــة تنتظـــر هـــذا الإنســـان وقطعـــاً الـــذين لم الســـلام عنـــد الميـــت و هـــدده بشـــره 

يلجئوا إلى باب الإمام ولم يستغفروا بـين يـدي الإمـام هـم الـذين مـن أوضـح مصـاديق الـذين 
إلى سـاحة الإمـام  ولأن ذنوبم لم تكن قد غُفرت أمـا الـذين لجـت بسيبشرهم بالنار وبالعذا

 مســتغفرين معتــذرين وطلبــوا المغفــرة منــه والى بــاب الإمــام أذلاء منكســرين مســتقيلين منيبــين
صــــلوات االله وســــلامه عليــــه حاشــــاه أن يــــرد طلــــب الطــــالبين صــــلوات االله عليــــه إذا وقــــف 
الإنسان  في هذه الساحة بذه الصورة الإمام حينئذٍ سينظر إليه بنظر الرعاية وبنظر اللطف 

نزلــت المغفــرة علــى ذلــك  وحينئــذ تقُبــل توبتــهُ وحينئــذ تنــزل المغفــرة علــى ذلــك الإنســان وإذا
الإنسان فقد نال الح  الأعظم ونال الح  الأوفى ونـال المنزلـة المحمـودة ونـال العاقبـة الحسـنة 

 .فليس لنا من ملجت إلا إمام زماننا صلوات االله  وسلامه عليه 
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ربمـا طــال بنـا اللــس وهـذه الليلــة ليلـة رســول االله صـلى االله عليــه وآلـه وســلم هـذه الليلــة هــي 
يلــة الــتي تخُــيم فيهــا الأحــزان علــى بيــت علــي وفاطمــة صــلوات االله وســلامه عليهمــا وآلهمــا الل

أذكر مقاطع وصور من اللحظات الأخيرة الأيام الأخيرة من حياة نبينا صلى االله عليـه وآلـه 
وســلم, أمــر نبينــا صــلى االله عليــه وآلــه أُســامة أبــن زيــد أن يتوجــه في عســاكرهِ إلى بــلاد الــروم 

امة خارج المدينة المنورة وكان النبي صلى االله عليه وآلـه مريضـاً علـى فـراش مرضـهِ وعسكر أُس
وفي فِراش علتهِ الأخيرة وهو يردد هذا الكلام مِـراراً وتـكراراً أنفـذوا جـيش أُسـامة ألا لعـن االله 
من تخلف عن جيش أُسامة هذا الكلام كرره مِــراراً في المسـجد حينمـا أمَــرَ أُسـامة بالـذهاب 
إلى جهة الروم وحينما كان يزورهُ أصحابهُ في بيتهِ وحينما كان يخرجُ إلى صلاة الجماعة كـان 
يكـرر هـذه الكلمـات أنفـذوا جــيش أُسـامة ألا لعـن االله مـن تخلــف عـن جـيش أُسـامة وأشــتد 

أبي بكــر وعمــر لعنــة  المــرض بنبينــا صــلى االله عليــه وآلــه وعائشــة وحفصــة تبعثــان الأخبــار إلى
وقــد أمرهمــا النــبي صــلى االله عليــه وآلــه بالســير تحــت لــوآء أُســامة وواضــح مقصــود  االله عليهمــا

النــبي صــلى االله عليــه وآلــه أولاً أراد أن يبعــدهما عــن المدينــة وثانيــاً أراد أن يبــين للنــاس بت�مــا 
ليسا أهلاً للولاية لأن أُسامة أبن زيد كان عمـره ثمانيـة عشـر سـنة أو أقـل في بعـض الأخبـار 

سنة وقد ولاه عليهما جعله هو الوالي باعتبار قائد الجيش هو الوالي على الأتبـاع ستة عشر 
وعلــى الجنــد وعلــى الــذين يســيرون في ركابــهِ والنــبي أمــر أبــا بكــرٍ وعُمــر بنحــو الخصــوص أن 
يــذهبا في جـــيش أُســـامة فـــتولاً أراد أن يبعـــدهما عــن المدينـــة وثانيـــاً أراد أن يبـــين للنـــاس أ�مـــا 

يصـــلحان أن تكـــون لهمـــا الولايـــة علـــى النـــاس لـــذلك ولى  لولايـــة بحيـــث لاليســـا مـــن أهـــل ا
 عليهما أُسامة أبن زيد وجعلهما في الجنود التابعين له, عائشة وحفصـة تبعثـان بالأخبـار إلى

النــبي صــلى االله عليــه وآلــه قــد ثقلــت حالتــه وأن علائــم وفاتــهِ قــد بــدت  نأبي بكــر وعمــر بــت
لمدينــة والنــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم كــان يكــرر هــذه ا قريبــه فرجــع أبــو بكــر وعمــر إلى
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لعنـة  أللعنـاءالمقولة ألا  لعن االله من تخلف عنه جيش أُسـامة وهـذه لعنـة صـريحة علـى هـؤلاء 
االله عليهم وعلى أتباعهم جميعاً النبي صلى االله عليه وآله أشتد بـه المـرض ودخـل عليـه بـلال 

بالناس فقـال لـه النـبي مُـر النـاس ليصـلي بعضـهم رسول االله حان وقت الصلاة من يصلي  يا
ببعض فعائشة بعثت على أبيهـا وقالـت لـه صـلي بالنـاس أن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

لإمامــة المســلمين  ميــتمكن مــن القيــام ولا يــتمكن مــن إمامــة النــاس وفعــلاً أبــو بكــر تقــد لا
تكبـــيرة أبي بكـــر فـــنهض وبيـــت النـــبي ملاصـــق للمســـجد فســـمع النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه 

يـتمكن مـن القيـام خـرج وهـو  منتفضاً وهو في شدة مرضهِ وكان قد عصب رأسـه بعصـابة لا
يتوكــت علــى ســيد الأوصــياء صــلوات االله وســلامه عليــه وعلــى الفضــل أبــن العبــاس ابــن عبــد 
المطلب كان أبو بكر قد شرع في الركعة الأولى لما جاء النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وقـد بـدت 
عليه علائم الغضب فجذبه من المحراب وأحرجـهُ ثم وقـف وابتـدأ الصـلاة مـن جديـد يعـني لم 
يكمـل صـلاة أبي بكــر باعتبـار أن أبــا بكـر صـلى ويمكــن في بعـض الحــالات أن يتغـير الإمــام 
في الصلاة لكن الإمام الثاني حينما يتتي يُكمل الصلاة من حيث بدأ الإمام الأول إذا كان 

دلا وكانت صلاته صحيحة أما النبي صلى االله عليـه وآلـه جذبـه أخرجـه مـن الإمام الأول عا
الصـــلاة كـــبر تكبـــيرة الإحـــرام  اســـتتنفالمحـــراب ووقـــف  وصـــلى وابتـــدأ بالصـــلاة مـــن جديـــد 

جـيش أُسـامة ألا لعـن االله  اوصلى بالناس بعد أن أتم الصلاة التفت إلى المسلمين قال أنفذو 
عـام ثم وجـه الكـلام إلى أبي بكـرٍ وعمـر ألم أأمركمـا من تخلف عـن جـيش أُسـامة هـذا بنحـوٍ 

رسـول االله جئـت أجـدد العهـد بـك  بالذهاب في جيش أُسامة أبو بكر هكذا أعتذر قال يا
أريـد أن  أتمكن من الذهاب بحيث أسـتل الركبـان عنـك لا رسول االله أنا لا وأما عمر قال يا

ة فقــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه أســتل الركبـــان عنـــك أريـــد أن أكــون قريبـــاً منـــك في المدينـــ
وســلم مــرة أخــرى  أنفــذوا جــيش أُســامة ألا لعــن االله مــن تخلــف عــن جــيش أُســامة, لعنــة االله 
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عليهمــا وعلــى أتباعهمــا وعلــى مــن لم يرضــى بلعنهمــا هــذا لعــن النــبي  صــلى االله عليــه وآلــه 
 ثقلـت الحالـة وسلم صريحاً واضحاً على أعداء أهل البيت عليهم أفضـل الصـلاة والسـلام ثم

بالنبي صلى االله عليه وآله تـذكر كتـب الأخبـار كتـب الأحاديـث أنـه خـرج بعـد ذلـك ووقـف 
يخطــب في النــاس خطبــة مــوجزة قصــيرة لأنــه كــان في غايــة المــرض الســم قــد أخــذ منــه متخــذاً 
عظيماً في تفسير العياشي رحمة االله عليه أن أبا بكر وعمر قد أعطيا السـم لعائشـة وحفصـة 

الله علــيهم جميعــاً وهمــا قــد توليــا سَــم النــبي صــلى االله عليــه وآلــه  روايــة صــريحة في تفســير لعنــة ا
شــيخنا العياشــي رحمــة االله عليــه عــن إمامنــا الصــادق صــلوات االله وســلامه عليــه أن أبــا بكــرٍ 
وعمر أعطيا السم لعائشة وحفصة وهما قد سمَتا النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ولـذلك في 

ا سمَتهُ اليهودية واليهودية مـن أسمـاء عائشـة قـد ربمـا الـبعض يفهـم المعـنى ويقـول بعض أحاديثن
هكــذا هــذه اليهوديــة الــتي كانــت مــن خيــبر سمَــت النــبي بــذراع أو بكتــف وضــعت فيــه السَــم 

االله عليـه وآلـه  ىوبقي هذا السـم في جسـد النـبي إلى أن أصـابهُ وأوقعـهُ في مرضـه الأخـير صـل
ديث في هــذه القضــية فــالنبي كــان السَــم قــد أخــذ منــه متخــذاً علــى أي حــال الآن لــيس الحــ

عظيماً وقف في المسجد وقال للناس أن كان لأحدٍ منكم علي حق فليـتتي كـي يتخـذ حقـه 
فتني أحب القصاص في دار الدنيا القصاص في دار الدنيا خير من القصاص في دار الآخرة 

في دار الـدنيا  نبي صـلى االله عليـه وآلـه لاوالنبي هنا في مقام الموعظة وإلا أي قصاصٍ على ال
ولا في دار الآخــرة إنمــا هــي موعظــة وإنمــا هــي حكمــة أراد أن يبينهــا لأمتــهِ وللنــاس في زمانــهِ 
 وللــذين ســيتتون مــن بعــده كتــب الأخبــار تقــول ســوادة أبــن قــيس رجــل شــيخ كبــير قــال يــا

ت القضــــيب رســــول االله حينمــــا جئــــت مــــن الطــــائف و كنــــت علــــى ناقتــــك العضــــباء فرفعــــ
ســوادة ثم أمــر بــلالاً قــال أأتــني  الممشــوق تريــد أن تضــرب الناقــة فوقــع في بطــني فقــال أدنــو يــا

بالقضــيب الممشــوق وكــان هـــذا القضــيب للنــبي صـــلى االله عليــه وآلــه يقـــيم بــه الحــدود علـــى 
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النــاس فخــرج بــلال وهــو يبكــي ويســير في طرقــات المدينــة معاشــر النــاس معاشــر النــاس هــل 
اً يعطي القصاص من نفسهِ في الدنيا فهـذا محمـدُ يعطـي القصـاص مـن نفسـهِ سمعتم أن أحد

في دار الـــدنيا صـــلى االله عليـــه وآلـــه ذهـــب إلى دار فاطمـــة وطلـــب منهـــا القضـــيب الممشـــوق 
فجــاء بالقضــيب الممشــوق وأعطــاه للنــبي صــلى االله عليــه وآلــه فالتفــت النــبي قــال أيــن الشــيخ 

ب هــذا القضــيب وتعــال أقــتص مــني كانــت الضــربة رســول االله قــال هــاك القضــي قــال نعــم يــا
على بطن سوادة النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال لسـوادة تعـال أقـتص مـني أي أضـربني 

رســـول االله  علـــى بطـــني ســـوادة أخـــذ القضـــيب ودنـــا مـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه قـــال يـــا
 لـــه قـــال يـــاجُعلــتُ فـــداك أكشـــف لي عـــن بطنـــك فكشـــف لـــه عــن بطنـــهِ صـــلى االله عليـــه وآ

رســول االله أتــتذن لي أن ألُصــق شــفتي علــى بطنــك قــال نعــم فتلصــق شــفتيه علــى بطــن النــبي 
صلى االله عليه وآله وهو يقول أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول االله من النار يوم النار 

رسـول االله  سـوادة أتقـتص أو تعفـو قـال أعفـوا يـا قبل بطن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه قـال يـا
النبي يدهُ صلى االله عليـه وآلـه اللهـم أعـفُ عـن سـوادة كمـا عفـا عـن رسـولك كمـا عفـا فرفع 

عـن نبيـك في دارِ الـدنيا ثم نـزل النـبي الأعظـم صـلى االله عليـه وآلـه وقـد أثقلـهُ المـرض وذهـبَ 
إلى دارهِ تمدد على فراشهِ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم هـذه اللحظـات الأخـيرة مـن حيـاة نبينـا 

ه وآله نبينا تذكر كتب التاريخ النبي صلى االله عليه وآله حينما كـان يخطـب في صلى االله علي
يتكـئ علـى جـذع مـن النخيـل في داخـل المسـجد النتيجـة المسـجد بـني    نمسجد المدينة كا

مــن جــذوع النخيــل كــان يتكــئ علــى جــذع  نخيــل في داخــل المســجد لكــن لمــا تكــاثر عــدد 
يسمعون صوتهٌ الشريف صـلى االله عليـه  سلمون لايُسمع الم المسلمين أصبح صوت النبي لا

رســول االله نصــنع لــك منــبراً حــتى يســمع المســلمون صــوتك الشــريف فصــنعوا  وآلــه فقــالوا يــا
منــبراً للنـــبي كــان يصـــعد عليــه رســـول االله صــلى االله عليـــه وآلــه كتـــب التــاريخ تقـــول في كتـــب 
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ليـه النـبي حينمـا أخـذ النـبي الشيعة والسنة كتب التاريخ تقول هذا الجذع الذي كان يتكـئ ع
الجــذع يحــن حنينــاً عاليــا لأن النــبي  اصــعد النــبي علــى المنــبر هــذ ايتركــهُ يصــعد علــى المنــبر كلمــ

صلى االله عليه وآله قد تركـه هـذا الجـذع هـذا النبـات جمـاد هـذا هـذا صـحيح كـان نباتـا وفيـه 
رحمـة النـبي وإلى حياة لكـن قُطـع وأصـبح خشـبة هامـدة هـذه الخشـبة الهامـدة كانـت تحـن إلى 

جمال النبي وإلى كرامة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فكيف بقلب إمام زماننـا صـلوات االله 
عليه في هذه الليلة إذا كان هذا الجذع هكذا يحن إلى النبي صلى االله عليه وآله كيف بقلـب 

ة في مثــل فاطمـة في مثــل هــذه الليلـة كيــف بقلــب الحسـن والحســين في مثــل هـذه الليلــة الحزينــ
في كتــــب الأحاديــــث روايــــة تتحـــدث عــــن ناقــــة النــــبي  الآلامهـــذه الليلــــة الــــتي خيمــــت فيهـــا 

العضباء هي هذه التي حدثهُ سوادة عنها أنه جاء راكباً عليها من الطائف الزهراء بعـد وفـاة 
النبي صلى االله عليه وآله وسلم خرجت خرجـت إلى خـارج الـدار بعـد وفاتـه بتيـام وإذا بـذه 

هــذه الناقــة العضــباء وهــذه الروايــة الموجــودة في كتــب أبنــاء العامــة في كتــب المخــالفين  الناقــة
بنــت رســول االله هــل لــكِ حاجــةٌ إلى أبيــك  وإذا بالناقــة تُســلم علــى فاطمــة الســلام عليــكِ يــا

فــتني ذاهبــة أليــه فاطمــة تجلــس علــى الأرض وتنتحــب وتبكــي الصــديقة الكــبرى والناقــة تــتتي 
رض وتضــع رأســها في حجــر فاطمــة وفاطمــة تبكــي حــتى تمــوت الناقــة تــبطح نفســها علــى الأ

في حجــر أم الحســن والحســين وبعــد ذلــك الصــديقة تكفــن هــذه الناقــة بعبــاءة وتــدفنها وبعــد 
أيام ثلاثة كشفوا عن القبر فما وجدوا هذه الناقة والروايات الشريفة تقول إن الناقة العضباء 

النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في يــوم القيامــة هــذه  مــن نيــاق الجنــة الناقــة الــتي يــتتي عليهــا
الناقة بكت على رسول االله صلى االله عليه وآله وحنت إليه وذهبت شوقاً إلى النبي الأعظـم 
إذا كانــت هــذه الحيوانــات وهــذه الجمــادات تحــن إلى وجــه نبينــا أبي القاســم صــلى االله عليــه 

بقيـــة االله عظـــم االله لـــك الأجـــر  ســـيدي يـــاوآلـــه فمـــا حـــال قلـــب إمـــام زماننـــا في هـــذه الليلـــة 
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االله لــك العــزاء اللحظــات الأخــيرة مــن حيــاة النــبي الأعظــم دخلــت الصــديقة الكــبرى  نأحســ
وهي باكيـة فتلصـقت صـدرها بصـدر النـبي صـلى االله عليـه وآلـه فضـمها إلى صـدرهِ الشـريف 

فاطمـة أيـن الحسـن  أمير المؤمنين جالس عند رأس النبي صلى االله عليه وآله النـبي يلتفـت إلى
أيــن  الحســين أريــد أن أرى ولــدي جــاء الحســن والحســين صــعدا علــى صــدر النــبي صــلى االله 
عليه وآله النبي ثقلت حالتهُ أمير المؤمنين أراد أن يرفع الحسن والحسين عـن صـدر النـبي رأفـة 

د منهمـا أريـد بالنبي إشفاقاً بالنبي صلى االله عليه وآله النبي قال دعهما يـا علـي أرُيـد أن أتـزو 
أن أشمهمـا ويشــماني أريـد أن أقبلهمــا و يقــبلاني ودمعـة في عيــني رسـول االله حينمــا ينظــر إلى 
أبي عبــد االله وهــو يلعــب بلحيــة النــبي صــلى االله عليــه وآلــه دمعــة في عيــني خــاتم الأنبيــاء وهــو 

 وليزيــد لارســول االله مــالي  بــارك االله في يزيــد ومــاذا فعــل يزيــد بعــدك يــا يقــول مــالي وليزيــد لا
بــارك االله في يزيــد وجــاءت اللحظــة الحاسمــة ورأس رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه في حجــر 

أنبيــاء االله ونزلــت الملائكــة المقربــون  تصــاحب الأمــر فنزلــ علــي صــلوات االله عليــه ســيدي يــا
وارتفعــت ســوادةٌ في المدينــة ومــدد رســول االله رجليــه ت أبــواب الجنــان وتزلــزل عــرش االله وفتحــ
 . اسيداهاااااأي و امحمداه اااابل يديه أي و وأس

 
ــاعَةِ وَفي كُــلِّ ( ــهِ وَعَلــى آبائــِه في هــذِهِ السَّ ــةِ بْــنِ الحَْسَــنِ صَــلَواتُكَ عَلَيْ ـــهُمَّ كُــنْ لِوَليِِّــكَ الحُْجَّ الَلّ

 عاً وَتمُتَـِّعَـهُ فيهـا طـَويلاً رْضَكَ طَوْ يلاً وَعَيْنا حَتىّ تُسْكِنَهُ أساعَة وَليِّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَل
 .) وال محمد  بمحمدٍ 

 آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين                         
 ينا محمد واله الأطيبين الاطهرينوصلى االله على سيدنا ونب                 
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